
  زادآحفل تأبين أربعينية الرفيق محمد فهيم أبو 
  

بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل الرفيق أبو آزاد، أقامت   
حفلاً تأبينياً لاحياء أربعينية الراحل أبو في القامشلي منظمة حزبنا 

المتاخمة ) جمعاية ( في قريته  ٢٠٠٩/  ٥/  ٩آزاد وذلك بتاريخ 
  .ق دربه وأحبته وذويهارفلمدينة القامشلي حضره بعض 

ابتدأ عريف الحفل بالوقوف دقيقة صـمت علـى روح الفقيـد      
وأرواح شهداء الحرية قي كل مكان، ثم رحب بعدها بالحضـور  

  .بين كل كلمة وأخرى الأشعاربعض  وإلقاء
أن المناضل أبو : ( فيها  عد ذلك ألقيت كلمة الحزب حيث جاءوب  

ى أسرة عرفـت بعراقتهـا فـي    آزاد كان يحمل شرف الانتماء إل
وكـان مثـالاً   ... شتى ضروب صيغ الوطنية والقومية لالامتثال 

ناصعاً للمناضل الموضوعي والجاد من أجل تحقيق الديمقراطيـة  
ثـم تحـدث أحـد    ...).والحقوق القومية المشروعة لشعبه الكردي

أصدقاء الفقيد عن ذكرياتهم الشخصية واستذكر بعض من مواقفـه  
باسم أهـل   الأشخاصكما تحدث أحد  .الإنسانيةجاياه وشهامته وس

  .قريته عن دور الراحل وخصاله الحميدة وحبه للآخرين
شكر رفاقه حيث أحد أشقاء الفقيد باسم العائلة  وفي الختام تحدث  

  .وأصدقائه وتخفيفهم عبأ المصاب الأليم عنها
  آزاد افإلى جنات الخلد يا أب

  
سكة أمسية ثقافية تحـت عنـوان   الححزبنا في أقامت منظمة  -#
الشـاعر ريـوي    فيها المحاضران   تحدث) حكم وأمثال كردية (

والشاعر أبو سربست عن أهمية ودور الحكم والأمثال في أحيـاء  
 ا فـي الحيـاة اليوميـة   مالتراث والثقافة الكردية وضرورة تداوله

ا حيـث تميـزت الأمسـية    مهيا ولاسـتمراريت مهتيضمانة لديموم
  .الحضور ومناقشاتهم القيمةبمداخلات 

  
  الأمسيات الكردية في دمشق

بعنوان أمسية  الأستاذ طه خليل اأحي  ٢٠٠٩نيسان  ٢٤بتاريخ    
، في البداية قام مقدم ) Kurd / Helbest –الكرد والشعر ( 

بتعريف المحاضر وإلقاء الضوء على  السيد أبو جومرد الأمسية
. اللغتين العربية والكرديةكتابة الشعر ببعض مساهماته في مجال 

بقراءة مادته باللغة الكردية ، حيث تحدث عن ثم قام المحاضر 
كما تناول تجربتين شعريتين من الشعر ، الشعر بمفهومه العام

وقد أغنى ومن ثم فتح باب المناقشة ، الكردي في سوريا ، 
 .الحضور الأمسية بمداخلاتهم وأسئلتهم

 
  نشاطات منظمة دمشق

لأولى في دمشق والثانية في قامة ندوتين سياسيتين ، اتم إ     
أهم الأحداث السياسية في ، تناول فيهما الرفاق المحاضرين ريفها

ونشاطه على الساحة الكردية  ، كما تحدثوا عن دور حزبناالمنطقة
  .، والوطنية السورية عامة خاصة

مشق، حضرها عدد من أقيمت ندوة سياسية لطلبة جامعة د-*
، حيث تناول فيه الرفيق المحاضر عدداً من القضايا الكرد طلبتنا

 . والمستجدات السياسية على الساحتين الكردية والوطنية السورية 
  

في ضاحية الكسوة القريبة من دمشق أقدمت السلطات هناك  -*
على إغلاق عدد من المحلات العائدة لمواطنين أكراد لأنها تحمل 

اللغة الكردية والتضييق على  في إطار محاربة. أسماء كردية
  .الكرد ومحاصرتهم اقتصادياً

  السوري مسار حرج لتطور الوضع الكردي
  ياسين الحاج صالح: بقلم                       

لم يمر وقت كان الجمهور الكردي السوري 
خارج ) مليون سوري ٢٣من نحو % ١٠نحو (

الحياة الوطنية السورية، سياسيا وإيـديولوجيا  
  .  يكولوجيا، أكثر من الفترة الراهنةوس

ما الجديد في الوضع الكـردي السـوري   
  اليوم؟ وبم يختلف عما كان في أوقات سابقة؟ 

إيديولوجية عهد الرئيس حـافظ  رغم أن 
الأسد كانت عروبية مطلقـة وتنكـر وجـود    

مبدئيا ودسـتوريا، إلا أن  ) فحسب" عرب سوريون"سكان البلاد ( الأكراد
موعة من المقاربات العملية لكسب ولاء قطاع من النخبة نظامه طور مج
أولها إتاحة تمثيل جزئي لهـم فـي أجهـزة السـلطة     . الكردية المحلية

أتيح لمرشحين أكراد الفـوز فـي    ١٩٩٠في عام . التشريعية والمحلية
، وفي الفترة نفسها سهل أمر دخول آخرين إلى "مجلس الشعب"انتخابات 

أجهزة الأمن المحلية، في منطقـة الجزيـرة    وعملت .المجالس المحلية
صنع شعور بوحدة (بخاصة، على الجمع بين سياسة تأليف قلوب مركبة 

الحال ضد نظام صدام حسين، وضد ما يفترض من ميل عرب المنطقة 
  . وبين تفريق المنظمات الكردية ومنع توحدها) إلى نظامه

لعـراقيين وحـزب   وثانيا، العلاقات الطيبة بين النظام وبين الكرد ا
كانت هاتان الساحتان المجاورتان متوترتان، . العمال الكردستاني التركي

ولطالما شهدتا أعمالا عسكرية، ما أتاح للحكم السوري مد أصابعه فيهما 
المحصلة غير المرئية عادة لذلك هي المزيد . معززا من دوره الإقليمي

كان الكرد السوريون . من تهدئة الساحة الكردية السورية، الهادئة أصلا
يعـاملون  " الجزيـرة "يرون إخوانهم الأتراك والعراقيين في دمشق وفي 

فكان ذلك يـنعكس اسـترخاء   . كحلفاء، ويمنحون هوامش تحرك واسع
  . نسبيا من جهتهم حيال الأوضاع القائمة

وفي المقام الثالث كان لأكراد سوريين مشاركة جيدة عمومـا فـي   
الحزب الشـيوعي السـوري   (الية منها بخاصة الشيوعية السورية، المو

وبدرجة أقل المعارضـة  ) بقيادة المرحوم خالد بكداش، الكردي الأصل
وهو ما كـان يتـيح لقطـاع مـن     ). بخاصة" حزب العمل الشيوعي("

الناشطين الكرد الانخراط في الحياة السياسية الوطنية بشروط لا تختلف 
  .  عن شروط انخراط غيرهم

شكلات التي يشكو منها الأكراد اليـوم كانـت قائمـة    الواقع أن الم
عدم الاعتراف المبدئي بوجود جزء من الشعب السوري لـيس  : جميعها

عربيا، وحرمانهم تاليا من تعلم لغتهم وتطوير ثقافتهم؛ المحرومون مـن  
قرى عربية على الحدود مع تركية، أقيمـت  " (الحزام العربي"الجنسية؛ 

ن مجاورة الحدود، وربما لمنعهم من التواصـل  لمنع الأكراد السوريين م
؛ فضلا عن اعتقـال  )مع جماعات كردية على الجهة المقابلة من الحدود

لكن الآليات الثلاثة المـذكورة، تمثيـل   . ناشطين أكراد بين حين وآخر
، العلاقات الطيبة مع كرد عـراقيين  "الدولة"جزئي للمجتمع الكردي في 
أحزاب سورية، كانت تعدل من تأثير تلـك  وأتراكا، وانخراط أكراد في 

  . المشكلات الصعبة
تـدهورت أحـول   . لكن شيئا فشيئا تآكل تأثير هذه الآليات الـثلاث 

الشيوعية السورية دون انقطاع بفعل ما تعرضت له من تقييد شديد، إما 
الذهبي أو بالقمع الأمنـي وأقفـاص   " الجبهة الوطنية التقدمية"في قفص 

قبل أن تتدهور أكثر بفعل انهيار الشيوعية عالميا في  السجون الحديدية،
اليوم قد يوجد ناشطون أكراد في حزب . أواخر ثمانينات القرن العشرين

المرحوم بكداش، ربما أقل من أي وقت سبق، لكن ليس ثمـة ناشـطون   
. يعارض الأكراد ضمن أحزابهم الخاصة. أكراد في تنظيمات المعارضة
  .يمات مشتركة محدودة جداشراكتهم مع عرب ضمن تنظ

في المقام الثاني اضطرت السلطات السورية إلـى تسـفير عبـداالله    
أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني التركي من سورية، ما ترتـب  

 ١٩٩٨واتفـاق أضـنة   . عليه مباشرة اعتقاله من قبل السلطات التركية
قتهـا  الذي قضى بطرد أوجلان ألزم السلطات السورية أيضا بقطع علا

   ٧                 آراء ومواقف          )     ١٩٠(العدد                              YEKÎTÎ  الوحـــدة 



هذه حرمها من رافعة نفوذ فـي  . بحزبه، وإلى التعاون مع الأتراك ضده
 ١٩٩١ومنـذ حـرب الخلـيج الثانيـة عـام      . الوسط الكردي السوري

والعلاقات الوثيقة بين كرد العراق والأميركيين أخذت تدهور قيمة المنفذ 
وتحققت قفزة نوعية في هذا التدهور إثر احتلال العراق عـام  . السوري
وظهور تعارض واضح في المصالح بين كرد العراق والسلطات  ٢٠٠٣

  . هذا بدوره أفقد السلطات السورية احد مفاتيح نفوذها المحلية. السورية
واليوم يعرض مقربون من حزب العمال الكردستاني الترك نزوعـا  
كرديا مطلقا، مفرط التمركز حول الذات الكردية ومرشحا بقوة لسياسـة  

وتماهي أكراد سوريين مـع كردسـتان   . عهم السوريالقطيعة مع مجتم
العراق قوي جدا اليوم أيضا، وهي تمثل مركزا كرديا تنشد الأنظار إليه 
وتهفو إليه أفئدة الجمهور الكردي السوري الواسع، ويلجأ إليه مرحبا بهم 

  .كرد سوريون لا يستقر بهم المقام في وطنهم سورية
نبه الحصـيف إلـى ضـرورة    لم تظهر السلطات السورية التكذلك 

، ولم تعمل على معالجـة أي  تأمين تمثيل ذي صدقية لمواطنيها الأكراد
هذا بينما تحرص علـى ضـرب وتفكيـك    . من الملفات الأليمة القديمة

  . ، الائتلاف المعارض الذي يضم تنظيمات عربية وكردية"إعلان دمشق"
وفي حين تسجل أوضاع كرد تركيا والعـراق تحسـنا مضـطردا،    
يتابعه أخوانهم السوريون باهتمام، تتجمد أوضاع الكرد السوريين، بـل  

  . تتراجع
مـن صـدام بـين السـلطات      ٢٠٠٤ولعل ما حدث في شهر آذار 

وقتها . وجمهور كردي في القامشلي نذير مبكر بمسار القطيعة المتنامية
وهذا أكبر عدد على الإطـلاق  . كرديا برصاص حكومي ٣٠سقط نحو 

ريين منذ نشوء الكيان السوري قبل أزيد من تسعين والس يسقط من الكرد
عـدم  (وبتصاعد منذ ذلك الوقت، يتفاقم التمييز الجوهري ضدهم . عاما

ات تفصيلية يومية تؤجج الشـعور لـديهم   بتمييز )الاعتراف بوجودهم
ولعل . ، بل والعداوة حيال محيطهم العربيبالغربة والاستبعاد والمرارة

" الحسـكة "الذي يحول محافظـة  ، ٢٠٠٨لعام  ٤٩المرسوم من آخرها 
قتضي رهـن  ي، ما لى منطقة حدودية بالكاملإ) أقصى الشمال الشرقي(

أعمال البناء والسكن فيها، بموافقات من جهات حكومية وأمنية وحزبيـة  
  .    هذا القطاع من الشعب السوريمتنوعة، لا تبدي عطفا يذكر على 

وترك المشاعر السلبية تغلـي فـي   وفيما عدا الاستمرار في التمييز 
. الصدور لا يبدو أن لدى السلطات السورية سياسة كردية من أي نـوع 

هناك مشكلات وأدواء، وهناك غياب للمعالجات، بل غالبا معالجات تفاقم 
هذا شيء يستحيل فهمه من وجهـة نظـر المصـلحة الوطنيـة     . الداء

ي سورية، هي أولا وهناك بالفعل عناصر أزمة كردية تتجمع ف. السورية
والتأخر في معالجة عناصر الأزمة . وقبل كل شيء عناصر أزمة وطنية

الخطيرة يجعلها أكثر خطورة، ولو بدت الميـاه الكرديـة، والسـورية    
 ٢٠٠٩/  ٥/  ٢٠                 .العامة، راكدة اليوم

-------------------  
  

  
  ...القضية الوطنية السورية

  !.م فوضى معارضة ؟أزمة نظام أ
-١-  

  نصر حسن.د: بقلم 
لابد من وقفة موضوعية صريحة جريئة مـع مشـكلتين وطنيتـين    

( الأولى المشكلة الطائفيـة  ، في سورية ) تحت الرماد وفوقه( خطيرتين
والثانية المشكلة الكردية ) التي سوف يتم مقاربتها مستقبلاً بشكل مستقل 

عداد من المـواطنين الأكـراد مـن    ومسألة الحقوق والظلم وتجريد أ، 
ما هو الواقع الحقيقي الـذي أنـتج تلـك المشـكلة     ، الجنسية السورية 

وأين وصلت اليوم ؟ وإلى أين تتجه ،أسبابها التي تمت في عهد مضى ،؟
! وما هو دور النظام وأيضاً ما هو دور المعارضة فيهـا ؟ ! مساراتها ؟

، اب والغايـات والمقاربـات   بعد أن أخذت أبعاداً مركبة وتداخلت الأسب
وبالتالي فإن مقدمة معالجة الموضوع بما هو أمر حقوقي طبيعـي يقـع   

على الدولة واجب حله بإعادة الجنسية والحق والعدل لهؤلاء المواطنين 
السوريين والمساهمة الجدية برفع الظلم والتراكمات غير الوطنية وغير 

أم أنه عـلاج  ! سم المشكلة ؟هل هذا يكفي لح، الإنسانية التي لحقت بهم 
 !.وقتي غير ناجع ؟وحق تقرير المصير هو الحل ؟

هنا يجب اعتماد الصراحة والصـدق والمسـؤولية فـي مقاربـة     
بـدءاً  ، الداخلية والخارجية ، الموضوع ومسارات حله العلنية والباطنية 

سة التـي  بنسخته الملتب" حق تقرير المصير" من التعلق الوهمي بمفهوم 
وماذا قدمت للمحرومين من حقوقهم الوطنيـة   ، أصدرتها الأمم المتحدة 

مروراً بحالة المتاجرة المزمنـة بحقـوق الأفـراد    ،والقومية والإنسانية
فمنذ ذلك التاريخ وحتـى  !وكرامتهم والتعلق الموهوم بالوعود المضللة 

يـة  اقتصـادية اجتماع ،سياسية ، اليوم تغيرت ظروف ومعطيات كثيرة 
ولم تستطع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال ،جغرافية على مستوى العالم 

وقانون الأمم المتحدة الذي خطه الحلفاء المنتصرون ،من تقرير مصيرها
، ثابت لم يتغير ولم يتطور ولم يتبدل ولم يتحـول  ، بعد الحرب العالمية

سـاطة  بب، هم حولازال الأقوياء يتحكمون فيه كما تمليه إرادتهم ومصال
م واخـتلاف الظـروف واحتكـاره    يإن هذا الميثاق يعيبه القد، وواقعية 
إضافةً إلى التباسات بنوده وتطبيقاته العملية المزدوجة المعايير ،للأقوياء 

وقضية فلسطين شاهداً حياً مزمناً علـى  ،!وبالتالي ضعف المصداقية ، 
 !.ذلك

  ق الإنسانحقو –  حق تقرير المصير/، إن مفاهيم ، والحال كذلك
فحق تقرير المصير في ديباجتـه  ، تعاني من خلل كبير.../ الاحتلال  –

يخص الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وحقها المشروع فـي  ،الأساسية 
ولا يعني التدخل في الأمور الداخلية للشـعوب  ، تقرير مصيرها بنفسها 

 ـ ،وعلاقتها مع حكوماتها الوطنية  ها فهذا أمر آخر تقرره الشـعوب نفس
تنقية المفهوم " فلترة " وبالتالي يجب ،عبر مؤسساتها الدستورية الشرعية 

إذ لـيس  ، من الممارسات غير القانونية حتى بميثاق الأمم المتحدة نفسه
م المتحـدة تحـت   مببعيد عنا مشهد احتلال وتدمير دول أعضاء في الأ

تحقيق  ضرورة فالفكر السياسي العالمي كان يشدد على ، قوانينها نفسها 
ومنـذ  ، التجانس والانصهار كأساس للدولة الوطنية القوميـة الناجحـة   
كمفهـوم  ،سنوات بدأت مفاهيم جديدة ملتبسة تتصـدر العمـل الـدولي    

ديمقراطية الدولة الوقائية وديمقراطية الفوضـى الخلاقـة والحـروب    
وأصبحت مصالح القوى العظمى حصراً تتحقـق بالتفكيـك   ،الاستباقية 
وطفت موضة الجماعات العرقية والدينية تكتسح العالم وتعمل  ،والتفتيت 

كيانات سياسية بشكل معاكس " مايكرو"بدعم مكشوف للانفصال وتكوين 
فـالحروب التـي   ، لمنطق التاريخ والتكامل الحالي على مستوى العالم 

اليوم أصبحت تؤول إلـى التفكيـك   ، كانت سابقاً تحقق التكامل والدمج 
  !.غيروالتفتيت والتص

بأن السبب والحافز الأساسي للانفصال عن ، ولابد من القول أيضاً 
بـل كمـا   ، المجموع ليس مجرد الدفاع عن حق منتهك وهوية مهـددة  

يستغل لتحقيـق التقسـيم   ،هو حافز تفكيكي بامتياز ،يعكسه الواقع اليوم 
،  مثالاً" الفيدرالية "  وتشويه صيغ التكامل ،والتصغير وتعميق الكراهية 

، !حيث الكثير من دعاتها لا يعلمون أنها تعني الاتحاد مـع المجمـوع   
الولايـات المتحـدة   " وتعني توحيد الكيانات المتعددة في كيـان واحـد   

ولا تعني مطلقاً تفتيت الوحدة السياسية إلـى كيانـات   ،مثالاً " الأمريكية 
ونستطيع أن نرى مسارات التفكك اليوم في أكثر مـن دولـة   ، صغيرة 

ولماذا يراد !فإلى أين ستقود تلك السياسات المواربة ؟، وأكثر من مكان 
وأين نحن مـن الألاعيـب   !. لنا أن نفهم بالمقلوب لكل ما يطرح اليوم؟

  !.والتضليل والعبث بالحقوق والكرامات والاستقرار؟
إن ازدواجية المعايير والتباس حق تقريـر المصـير   ، واستطراداً 

وق الإنسان ودعم أو السـكوت عـن الـنظم    والموسمية في تبني حق
أدى إلى فشل تحديد ،الديكتاتورية واللبس في تبني التنمية الديمقراطية 

فشل الفكر السياسـي العـالمي     وبسبب،  النموذج العملي العالمي لهما
اتجه إلى سد النقص ومعالجة الخلل المنهجي عبر طـرح  ، المهيمن هذا 

بشكل سطحي دعائي لسد  قوق الإنسان مفهوم المجتمع المدني ومفهوم ح
فالصراع الـذي  ! الثغرات في النظام المهيمن وتحسين صورته العالمية

 ،كان دائراً حسب معادلة أسبقية مصالح المجتمع على مصـالح الفـرد  
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كان في جذره يهدف ،وفكرة رغبات الأفراد تعبر عنها رغبات المجتمع 
إلى السيطرة على إرادة المجتمعات وتأسيس لمفهـوم سياسـة امـتلاك    
، السوق التي تحولت إلى مشروع للسـيطرة علـى السياسـة العالميـة    

وبالنتيجة قاد العالم إلى حالة من التدهور الإنساني ليست خافية على أحد 
وبدل الوقوف الصـريح الموضـوعي لمعالجـة تلـك     ،اليوم كارثيتها 

المهيمنة على وقع تلك النتائج إلى سد ذلك عبر  السياسيات بدأت القوى 
والتهميش  واللعب على وتر الظلم ، تبني خجول لمفهوم حقوق الإنسان 

لكن مجـرداً مـن أي وسـائل    ، في حد ذاته " قيمة " كمفهوم  وطرحه 
يح محدد لمسـاعدة المظلـومين والمهمشـين    عملية لتطبيقه بشكل صر

  !.المستلبة حقوقهم
ومع عظمة مفهومي حقوق الإنسان وحق تقريـر المصـير للأمـم    

لكن ذلك الطرح الموارب والتعامل معهمـا بشـكل مطـاط    ، والشعوب
وافتقار التعامل الموضوعي المعيـاري القـانوني   ،وحمال أوجه كثيرة 

فباسم حق تقرير المصير ، اكضمن سقف زمني محدد ومتساوي هنا وهن
وأصبح مفهوم حقوق الإنسـان  ،تم تمزيق كيانات اجتماعية ودول عديدة 

، أداة بيد القوى المهيمنة المحتكرة للاقتصاد والسياسة والحق والباطـل  
وتفكيكها إلى كيانات صغيرة   لتقويض استقلال الدول ووحدة المجتمعات

ى المهيمنة التي تفرض السـؤال  تلك هي الثنائية الخطيرة في فكر القو، 
إلى أي حد يمكن التمادي في عولمة تلك المفاهيم والحقوق دون ، الكبير 

وأيضـاً  ،!الاصطدام بشرعة حقوق الإنسان وبمصالح وحقوق الآخرين ؟
لابد من التساؤل بشكل مواز ومتوازن عن حق الدولة أي دولة بالتدخل 

ين وعلاقتهم بـدولهم كمـا   وهذا ينطبق على المواطن، !في هذه الحقوق؟
  .ينطبق على علاقة الدول الصغيرة بالدول الكبيرة 

إن مسألة الحقوق وما تثيره من موضـوع السـيادة   ، والحال كذلك 
أين تبدأ وأين تنتهي ؟ لا يمكن معرفته وصيانته إذا كانت تلـك  ،الوطنية 

 ـ،القوى أو الدول داعمة للديكتاتورية والظلم وانتهاك الحقـوق   ة ومعطل
ومزدوجة المعايير في ،للديمقراطية ومواربة في رؤيتها لحقوق الإنسان 
والتي تفوض نفسـها  ، النظر إلى الحقوق وقيمة الفرد وكرامته الإنسانية

بالنيابة عن العالم بفعل كل شيئ باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق 
  !. تقرير المصير 

هي مشكلة حقيقيـة  هل المسألة الكردية في سورية ،على ضوء ذلك 
وما هي الرؤى العملية التي يمكن أن تكون أساس معالجتها وحلها في !؟

  !.يتبع! .....سورية ؟
-----------------  

٢٠٠٨/  ٥/  ١٠  
  

  
  عندما تحولت الشيوعية إلى وباء

  جورج كتن: بقلم 
بات من الصعب منذ بداية القرن الحالي على أي ديكتاتور في أيـة  

لعالم أن يفلت من العقاب لجرائم ارتكبها بحق شعبه أو شعوب بقعة من ا
مجاورة، فقد تتالت محاكمات قادة صرب وإفريقيين والرئيس العراقـي  

وصدرت المـذكرة   .ت المحكمة الدولية الخاصة بلبنانالمخلوع، وانطلق
بتوقيف رئيس متربع على كرسي الحكم لاتهامه بارتكاب جـرائم ضـد   

، وتجري الآن محاكمة مسؤولين كمبـوديين رغـم   مواطنيه الدارفوريين
.. مرور ثلاثين عاماً على انهيار نظامهم الدموي، والحبل على الجـرار 

  .فعدالة العولمة تمهل ولا تهمل
–لم يكن أحد يتوقع عندما استولى الحـزب الشـيوعي الكمبـودي    

أنه لن يستمر أكثر من أربعـة   ١٩٧٥على السلطة عام  -الخمير الحمر
عصر التحول من "فالشيوعيين كانوا مشبعين بالحماسة لما سموه  أعوام،

، فالرأسمالية برأيهم حينهـا تعـاني أزمتهـا    "الرأسمالية إلى الاشتراكية
ولتسريع انهيارها رأى الخمير الحمر وزعيمهم بول بـوت أن  . الأخيرة

  .الشيوعية هدف نبيل يبرر قتل مئات الآلاف
لطبقات هي إلغاء المدن وتحويـل  ووجدوا أن أفضل طريقة لإلغاء ا

كل سكانها للريف ليصبحوا فلاحين، فالفلاح حسـب الكتـاب الأحمـر    

!". من طـراز جديـد  "المقدس لماو هو المثال الأعلى للإنسان الشيوعي 
 -ملايـين  ٣-وهكذا أخلى الخمير الحمر العاصمة بنوم بنه من سكانها 

عسكريو الانقلابـات   الترييف عملية معاكسة للتمدين مارسها. بجرة قلم
الشرق أوسطية من أصول فلاحية بتسهيل الهجرة للمدينة لتتحول إلـى  

فـابتكروا إلغـاء   " ثوريـة "أما الخمير الحمر الأكثر . تجمع ريفي كبير
، لخلق مجتمع فلاحي نقي بلا شوائب مدنية "إفساد"المدينة لأنها مصدر 

مع ألمـاني نقـي   أو ثقافية أو تجارية أو صناعية، كما عمل هتلر لمجت
  .خاص بالعنصر الجرماني

أغلق الخمير الحمر المدارس والجامعات والمستشفيات والمصـانع،  
ولاحقوا المثقفين والفنانين الذين أصبحوا في عداد المجرمين، فقتلوا كل 

حسـب  " الأنتجلنسيا"من يحمل نظارة أو جريدة بتهمة أنه مثقف، فطبقة 
ومنعوا الأديان ودمـروا  . مفضل إبادتهامن ال" متذبذبة"التعبير الشيوعي 

معابد ومساجد وقتلوا رجال دين بـوذيين ومسـلمين وعشـرات آلاف    
. الكمبوديين من أصل تايلاندي أو فييتنامي أو صيني لمجرد انتمائهم هذا

فمنعـوا  !! فالتعددية غير مستحبة ماركسياً، حتى أنهم ألغوا التعدد اللوني
عرفوا بارتداء الملابس السوداء،  ن الخميرالملابس الملونة لمواطنيهم لأ

  .مما يذكر بالطالبان الأفغان وإجراءاتهم الهمايونية المنسوبة للإسلام
ينينيـة سـتلغي المـال وتبنـي مـراحيض      لوبما أن الماركسية ال

للبروليتاريا من الذهب، فقد اختصر الخمير الحمر الطريق فألغوا العملة 
يوعية قالت أن العائلة ستضمحل قـاموا  وبما أن الش. والبنوك والتجارة

بفصل الأطفال عن أهلهم ومنعـوا تـداول تعبيـري أم وأب وأعطـوا     
وكان مجرد صدور . للمنظمات الحزبية صلاحية تقرير من سيتزوج من

كافيـة لإعـدام   " الخلاقـة "كلمة تشكك بالنظرية الشيوعية وتطبيقاتهـا  
  .صاحبها

ن وتحول الفلاحون قسرياً خلال أشهر تحول أهالي المدن إلى فلاحي
لعمال زراعيين في مزارع الدولة الجماعية المنشأة على عجـل، ونـتج   
عن إلغاء الحوافز المادية انهيار الإنتاج الزراعي مما أدى إلى مجاعـة  

ورد الخمير بإجبار الفلاحين على العمل الشاق المرهق لساعات . كبرى
 ـ ع أفـراد أسـرة الفـلاح    طويلة تحت التهديد بالقتل الذي كان يتم لجمي

لجعل الفلاحين يعملـون، لتصـادر   " حزماً ثورياً"وسمي هذا . المقصر
  . الدولة الحاصلات الزراعية وتترك للناس ما يكفي لاستمرار المجاعة

تحولت البلاد إلى معسكر اعتقـال كبيـر مـن نمـوذج معـتقلات      
رحيـل  وأدت أعمال الإبادة والتعذيب والت. ومعسكرات العمل الستالينية

إلى مقتل ما لا يقل  الأمراضالقسري والعمل الشاق والمجاعات وانتشار 
عن مليون ونصف كمبودي أي خمس سكان البلاد، التي تحول إسـمها  

مـن  " الديمقراطيـة "نعم لا غرابـة فهـي   "!! كمبوشيا الديمقراطية"إلى 
الديمقراطيـة  : النموذج الشيوعي المسمى حتى الآن في دول معـدودة  

  !!الشعبية
عملياً كان مستحيلاً مواجهة النظـام الـدموي المـدعوم بالنظريـة     
الشيوعية بجهود بقايا الشعب الكمبودي المنكوب، وربما لولا الصـراع  

الفييتنامي الذي أدى لاحتلال فييتنام لكمبوديا وإنهـاء نظـام    -الكمبودي
الرعب والموت الوحشي، لاستمر الوباء الشيوعي عقوداً عديدة كنظيره 

ورغم أن الخمير خسروا الحكم والتجأوا للغابات . كوري الشمالي مثلاًال
عند الحدود مع تايلاند، فقد استمروا بالوجود بعد تلقـي دعـم سياسـي    
ومادي من تايلاند وأميركا والصين بحجة مواجهتهم للاحتلال الفييتنامي، 
إلى أن انسحبت فييتنام من كمبوديا وسلم آخر معقل للخمير فـي العـام   

١٩٩٨.  
مات بول بات قبل محاكمته، فظروف البلاد الداخليـة أدت لمـرور   

المتحدة وكمبوديا على تمويـل   الأمموقت طويل إلى أن تم الاتفاق بين 
وتشكيل المحكمة من قضاة كمبوديين ودوليين وباعتماد قـوانين دوليـة   

سيحاكم أمامها الأحياء من بقايا قيادات النظام الشيوعي ومنهم . ووطنية
ديوك مدير السجن الرئيسي للتعذيب والإبادة، وشيا منظـر الحـزب،   : 

وساموفان رئيس الدولة، وساري وزير الخارجيـة، وسـيريث وزيـر    
  .الشؤون الاجتماعية

بعـد، إذ   يعـووا الديكتاتوريين في منطقتنـا لـم   من المؤسف أن 
علـى  "، فكل منهم يعتقـد أن  لن تطالهم" عدالة العولمة"يتصورون أن 
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فالرئيس البشير سخر مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة     ". ريشةرأسه 
 ١٠٨، علما بـأن  "أنها وقضاتها وكل من يدعمها تحت جزمته: "وصرح

دولة مشاركة في اتفاقيتها وتدعمها، ولا نتوقع أن تكاتف الحكام العـرب  
  .معه في قمة قطر سيفيده كثيراً

اتوريـة تلفـظ   ممانعة الحكام ممكنة في الوقت الضائع ولكن الديكت
وعلى الأغلب ستكون نهايتها في هذا القرن لتوضـع  . أنفاسها الأخيـرة 

مخلفاتها في المتحف الإنساني إلى جانب الفأس الحجرية والمحراث الذي 
تجره الحيوانات، في المكان الذي لم ينجح الماركسيون بوضع الرأسمالية 

  ٢٠٠٩أيار  - كاتب من سوريا*                       .فيه
----------------  

  
  

  :من الصحافة الكردية
  ماذا يبغي النظام وراء تصعيد سياسته الجائرة ؟ 

  وما العمل ؟
  *افتتاحية جريدة آزادي  

معلوم واقع النظام السياسي فـي بلـدنا سـوريا، وطبيعتـه     
الاستبدادية لعقود خلت ، فهو يمارس منذ توليه السـلطة سياسـة   

اسي والاستئثار بثروات البلاد وخيراتها، متبعا احتكار القرار السي
في ذلك فرض سطوته على كل المقدرات عبر قبضـة أجهزتـه   
الأمنية على مفاصل الدولة ومكونات المجتمع ، مستخدما في ذلك 
أشكال القمع وكم الأفواه للرأي الآخر والموقف السياسي المخالف، 

ساليب بـين  كما لم يتوان عن ممارسة مختلف السبل وصنوف الأ
الترغيب واستمالة الأفراد بالمزايا في الوظيفة وتبـوئ المراكـز   
الحكومية في الدولة ومؤسساتها وحتى في التعليم وغيره ، وبـين  
التهديد بالفصل من العمل وقطع الأرزاق وسد سبل العـيش فـي   
وجه كل من تعز عليه نفسه أو ينأى عن التبعية على حساب رأيه 

ك عن استمراره الفظ في السياسة الشوفينية حيال وقناعته، هذا ناهي
  ..الشعب الكردي وقضيته العادلة 

وفي غمرة ما تشهدها منطقتنا من صراعات سياسـية حـادة   
وأوضاع متداخلة، تحمل في جوانبها قضايا هامة من قومية ودينية 
ومذهبية متعارضة في توجهاتها، بـين الانكفـاء والحنـين إلـى     

الامتداد والتطلع إلى التطور والتفاعـل مـع    الماضي الغابر وبين
الآخر ، وعبر توجهات الجانب الدولي واهتماماته المتزايدة بشأن 
منطقتنا، وفي وقت تتضافر الجهود والمساعي في البحث عن سبل 
الخروج من المآزق وعن حلول للمشاكل وتسوية لها وصولا إلـى  

موض والتـي  سلام واستقرار ، وسط هذه الأوضاع المفعمة بـالغ 
يصعب التكهن بنتائجها، و بدل البحث عن عوامل درء المخـاطر  
بالانفتاح على الآخر المخالف، واسـتقطاب القـوى والفعاليـات    
الأساسية من مختلف المكونات الوطنية ، وسـط هـذه الأجـواء    
الداكنة وبدل كل ذلك ، يلاحظ كل متتبع لمجريات الأحداث صعود 

لك والسياسات الجائرة منذ منتصف عام وتيرة الممارسات القمعية ت
وحتى الآن، حيث حملات الاعتقـال المتزايـدة وفـرض     ٢٠٠٨

المزيد من الإجراءات التي تضيق الخناق على المجتمع السـوري  
عامة وعلى الشعب الكردي بشكل خاص، مثال المرسوم التشريعي 

  ..وتبعاته ٢٠٠٨/  ٩/  ١٠تاريخ  ٤٩رقم 
شراسـة   ٢٠٠٩هر آذار لهذا العـام  كما ازدادت مع بدايات ش

الممارسات القمعية في المناطق الكرديـة ، مـن اعتقـال كيفـي     
وبأعداد كبيرة هذه المرة العشرات كما في الحسكة ، والمئات كما 
في حلب ، ومؤخرا في رأس العين بشكل مرعب ، حيـث طـال   
الاعتقال في تلك المواقع صنوف أبناء المجتمـع الكـردي مـن    

والمستقلين والطلبة والمهتمين بالشأن الثقـافي والفنـي،   السياسيين 
وكذلك نشر لوائح النقل التعسفي للمدرسين والمعلمين الكرد مـن  
ملاك وزارة التربية إلى ملاك الوزارات الأخرى ، والأمر من كل 

ظالمـة دون أي وجـه قـانوني    ) قراقوشية( ذلك صدور أحكام 
دمشق بحـق العديـد مـن    بالسجن من محكمة أمن الدولة العليا ب

المعتقلين الكرد ولمدد مختلفة ، منهم بأربع سنوات وخمس سنوات 
وآخرين وصلت أحكامهم إلى سبع وثمـان سـنوات ، ولا تـزال    
المحاكم الاستثنائية ماثلة والإجراءات مستمرة حتى تاريخه ، وكأن 
الشعب الكردي بمجموعه وشرائحه المختلفة أصبح مستهدفا مـن  

  ..وإجراءاته وسياساته القمعية تلك قبل النظام 
مـاذا يبغـي   : وفي هذا السياق فإن السؤال الأبرز الملح هـو 

النظام من تصعيد هذه السياسة الأكثر ظلما ضد شـعبنا الكـردي   
ولاسيما في هذه الظروف الهامة من تاريخ البلاد ؟ هل يريد بذلك 

جاه المزيد إنهاء قضيته ؟ أم أنه يسعى إلى دفع الأمور بات“ واهماً”
من التأزم والاحتقان بغية خلط الأوراق من جديد؟؟ هذا إذا علمنـا  
أن النظام يسعى إلى إثارة بواعث الأمل بحلول أو معالجـات قـد   
تكون موضوعية مع كل تصعيد في جانب الغبن والمظالم ، أي أنه 

  ..يجرح بيد ويتظاهر بالتداوي باليد الأخرى وهكذا دواليك 
سياسية لشعبنا بمعظم فصائلها باتت تستوعب لكن ، الحركة ال

من التجارب ما يكفيها من العبر والدروس ، وغدت تعلم جيدا أن 
لكل عمل مقدماته ومستلزماته ، وأن المقـدمات القــائمة علـى    
الساحة السياسية لا تؤدي إلا إلى نتائج هي أكـثر سلبية ، علـى  

 فـي  عكس ما يروج من الأضاليل التـي لا تـرى لهـا سـبيلا    
الأوسـاط السياسية المتقدمة والفاعلة في مجتمعنا، بل تثير المزيد 
من اليقظة والحذر، وتدعو إلى العمل ما أمكــن باتجـاه وحـدة    
الصف والموقف السياسي على أساس الرؤية المشـتركة التي تـم  
إنجازها فيما مضى من قبل المعنيين بها كوثيقـة وأسـاس لبنـاء    

  ..ودة في سوريا المرجعية الكردية المنش
من هنا، فإن الواجب الوطني يملي علينا وعلى كـل القـوى   
الديمقراطية وكل مؤسسات المجتمع المـدني ومنظمـات ولجـان    
حقوق الإنسان ضرورة تضافر الجهود والمساعي باتجاه تحقيـق  
التوافق الوطني بين مختلف ألوان الطيـف السياسـي والقـومي    

ل بالحقوق، والاسـتعداد التـام   والمجتمعي عبر الاعتراف المتباد
لأداء الواجبات ، على طريق بناء دولة الحق والقـانون ، دولـة   
أساسها العدل والتعددية القوميـة والدينيـة والسياسـية وسـماتها     
الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان ، تنهـي القـوانين والمحـاكم    
الاستثنائية وتكفل الحريات الديمقراطية وتبـيض السـجون مـن    

تقلي الرأي والموقف السياسي، دولة تستطيع تجاوز الصـعاب  مع
والأزمات ، تهدف إلى بناء الإنسان القادر على التنمية والتطـور  
الاقتصادي ومواكبة المرحلة والتفاعـل مـع المجتمـع الـدولي     
ومتغيراته ، دولة خالية من الغبن والاضطهاد والتمييـز بسـبب   

سي، قادرة علـى حـل كافـة    الانتماء القومي أو الديني أو السيا
القضايا الوطنية العالقة بما فيها القضية القومية لشعبنا الكردي في 

  .إطار وحدة البلاد وبما يضمن تقدمها وازدهارها 
-----------------------  

جريـدة   - ٢٠٠٩نيسان وأيار  -/ ٤٠٩ – ٤٠٨/العددان * 
الكردي  الإعلام المركزي لحزب آزاديو صادرة عن مكتب الثقافة

  .في سوريا
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